
محاولـــــــة الانقلاب الفاشلـــــــة في تركيـــــــا ..
تداعياتها وأسبابها

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في مساء الخامس عشر من يوليو ، خططت مجموعة من جنود الجيش التركي، وهو الجيش
الخبير في تنفيذ الانقلابات العسكرية، للقيام بمحاولة انقلاب أخرى. كانت تلك هي المحاولة السابعة
ية التركية، وثالث المحاولات الفاشلة. فبينما كانت طائرات مروحية ونفاثة تطير منذ تأسيس الجمهور
ــان مخططــو الانقلاب يغلقــون جسري البوســفور، علــى ارتفاعــات منخفضــة في إســطنبول وأنقــرة، ك
ويحاولون السيطرة على المناطق الحيوية في العاصمة وفي إسطنبول. تحركت الدبابات في الشوا
وأغلقـــت الطـــرق الرئيســـية، وهـــاجمت طـــائرات الهليكـــوبتر مقـــرات البرلمـــان، والرئاســـة، والمخـــابرات،
والشرطة وحتى القوات الخاصة. كذلك اقتحم مخططو الانقلاب مقرات التليفزيون الرسمي وأجبروا
مذيعــة علــى تلاوة بيــان “مجلــس السلام الــوطني”، وهــو المجلــس العســكري الــذي أراد حكــم البلاد
والذي استوحى اسمه من جملة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الشهيرة “السلام في

.”الوطن، السلام في الخا

كــد يــد مــن تفاصــيل محاولــة الانقلاب مــا أ يــد والمز لاحقــا، كشفــت التحقيقــات الــتي أجُريــت عــن المز
الادعـاءات الأوليـة القائلـة بـأن منفـذو التحـرك ينتمـون لحركـة الخدمـة التابعـة لرجـل الـدين فتـح الله
ــا في ، والــتي لا تمتلــك قــوة هائلــة داخــل غــولن، وهــي الحركــة الــتي صُــنفت إرهابيــة في تركي

مؤسسات الدولة فحسب، ولكن أيضا شبكة قوية من العلاقات الدولية.

كاديميــة الشرطــة الوطنيــة عمــر أصلان، زميــل منتــدى الــشرق والبــاحث في معهــد العلــوم الأمنيــة في أ
التركيـة كتـب ورقـة بحثيـة نشرهـا منتـدى الـشرق في إسـطنبول بعنـوان “محاولـة الانقلاب الفاشلـة في
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تركيــا: الأســباب، التبعــات، والنتــائج مــن منظــور مقــارن”. في هــذا العــرض نقــدم الملخــص التنفيــذي
للورقة، والتي يمكنكم قراءتها باللغة الإنجليزية عبر هذا الرابط.

الملخص التنفيذي

ــاريخ ــة الانقلاب السابعــة في ت – قــامت مجموعــة مــن الجنــود داخــل الجيــش الــتركي بتنفيــذ محاول
ية. الجمهور

– كشفت التحقيقات التي تم إجراؤها بعد الانقلاب بالعديد من التفاصيل التي تؤكد أن تلك المحاولة
تم تدبيرها بواسطة ضباط موالين لحركة غولن، وهي مجموعة سرية تنشط في مؤسسات الدولة
التركية والمجتمع، وصُنفت على أنها منظمة إرهابية في عام  من قبل السلطات التركية. ليس
للحركة تمثيل ضخم داخل هيكل الدولة التركية فحسب، ولكن أيضا شبكة واسعة من العلاقات

الدولية.

– تميزت الانقلابات العسكرية الكلاسيكية أثناء الحرب الباردة بأربع سمات رئيسية مكنتها غالبا من
الإطاحة بالحكومات: السرعة، السرية، تجاوز الشرعية، وبأن الفاعلين الرئيسيين في تلك الانقلابات
هـم ضبـاط الجيـش. وبمـا أن الجيـش هـو الفاعـل الـرئيسي الأكـثر نفـوذا في أجـزاء مختلفـة مـن العـالم،

أصبح هو الأكثر قدرة كمؤسسة على قيادة العمل ضد الحكومات القائمة غير المرغوب بها.

– أصـبح مـن الواضـح علـى مـدار السـنوات الـتي تلـت الحـرب البـاردة أن الانقلابـات العسـكرية لم تعـد
تنجح إذا ما نُفذت بالطريقة القديمة.

– من جميع النواحي، كانت محاولة الخامس عشر من يوليو محاولة انقلابية عنيفة مُنيت بالفشل
الذريع، وهي لا تتشابه مع أي من الانقلابات التي سبقتها.

– يبدو أن مدبري محاولة الانقلاب قد اعتقدوا أنهم بإمكانهم إنهاء الانقلاب بحلول صباح السادس
عــشر، مــن خلال عمليــة سريعــة وقويــة مثلمــا تُنفــذ الانقلابــات الكلاســيكية. وهــذا هــو ســبب إطلاق

المجلس العسكري التابع لغولن على العملية اسم “عملية الصاعقة”.

– ما أحبط هذه المحاولة الانقلابية كان قدرة المخابرات التركية على كشف المؤامرة. وفي اللحظة التي
تــم الكشــف فيهــا عــن خطــة الانقلاب، كــان هــؤلاء الذيــن يعــارضون الانقلاب يمتلكــون مــا يكفــي مــن

الأدوات والوقت والشجاعة للحشد وتعبئة مؤيدي الديموقراطية لمقاومة الانقلاب.

– في انقلاب عام ، بدأت هيئة الأركان العامة انقلابها في الساعة الثالثة فجرا، وانتهت المحاولة
بنجاح قبل انبلاج الصباح، وهو ما نتج عنه عدم مواجهتهم أية مقاومة من أي جهة.

–  لم يحتج مدبرو انقلاب عام  أن يرسلوا سوى ضابط برتبة نقيل مع اثنين من جنود المشاة
إلى محطــة الراديــو في أنقــرة، وأن يخــبروا خمسين جنــديا يحرســون المكــان بأنهــم هنــا للســيطرة علــى
الراديـو، وبـأن هـؤلاء الجنـود عليهـم أن يعـودوا إلى منـازلهم. لم يحتـاجوا سـوى عـشر دقـائق للسـيطرة
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على محطة البث الرئيسية في البلاد.

– كان انتشار القنوات التليفزيونية منذ أوائل التسعينات، وارتفاع أعداد الأسر التركية المستفيدة من
يــوني ســببا في الطريقــة غــير التقليديــة الــتي تــم بهــا انقلاب  فبرايــر  ضــد حكومــة البــث التليفز

البروفيسور نجم الدين أربكان.

– بالنسـبة لمنفـذي محاولـة الانقلاب في الخـامس عـشر مـن يوليـو، فإنهـم لم يقللـوا مـن أهميـة طبيعـة
ونوعية وقوة الإعلام الجديد في تركيا، لأنهم لو نفذوا الانقلاب في الثالثة صباحا حسب المخطط له،

فلربما كانوا قد سيطروا على الغالبية العظمى من وسائل الإعلام التركية بسهولة.

– ومــع ذلــك، فمجــرد أن تــم اكتشــاف خطــة الانقلاب مــن قبــل أجهــزة الاســتخبارات، لم يكــن لــدى
منفذي الانقلاب فرصة لإقناع المتعاونين معهم ورجال الجيش بأن نجاح الانقلاب سيتم دعمه من
يبا، وبأقل احتمالات المقاومة، وهو عامل مهم لنجاح الانقلابات من قبل جميع وحدات الجيش تقر

هذا النوع.

– حقيقة أن منفذي خطة  يوليو استمروا في خطتهم بعد الأوامر الواضحة التي أصدرتها هيئة
الأركـان العامـة لوقـف جميـع تحركـات المشـاه والـدبابات والطـائرات والشاحنـات العسـكرية يـدل علـى
أنهـم كـانوا أشخاصـا عقائـديين أو حـتى انتحـاريين مسـتعدين للمغـامرة بالـدخول في حـرب أهليـة مـن

أجل السيطرة على البلاد.

– علـى الرغـم مـن الدمويـة والعنـف اللـذان تبعـا انقلابي  و  إلا أن مـن وقفـوا وراء هـذه
الانقلابات كانوا مترددين في اللجوء للسلاح لإنجاح محاولاتهم للانقلاب.

– عادة ما يكون ضباط الجيش الساعين لتدبير انقلاب عسكري مدركين تمام الإدراك أن الانقلابات
الـتي يتـم تنفيذهـا دون تبـني سرديـة واضحـة، تجـد نفسـها في كثـير مـن الأحيـان تفتقـر إلى الشرعيـة في
المجتمع. فمثلا انتظر الضباط من ذوي الرتب المتوسطة والذين نفذوا انقلاب  اللحظة المناسبة

التي قد يرى فيها المواطنون أي تحرك عسكري شرعيا قبل أن يتدخلوا بشكل مباشر.

– كــانت الفــوضى السائــدة في جميــع أنحــاء البلاد هــي الــتي أدت بقطــاع كــبير مــن الشعــب للترحيــب
بانقلاب . لاحقا قدمت الاضطرابات التي سبقت الانقلاب العسكري السياق المناسب والذرائع
ــدني والأحــزاب ــد مــن مؤســسات المجتمــع الم ــانت العدي ــد. ففــي عــام  ك ــة لانقلاب جدي الكافي
السياســية، وعلــى رأســهم حــزب الشعــب الجمهــوري، قــد قــاموا بــدعم علــني وواضــح للانقلاب. في
الواقــع، كــان تعــاونهم مــع الجيــش شرطــا لا غــنى عنــه لنجــاح الانقلاب المخطــط لــه، فلــم يكــن انقلابــا

كلاسيكيا، ولكنه كان نوعا جديدا، تم من خلال شبكة من الحلفاء العلمانيين.

– مــن أبــرز ملامــح مــؤامرة انقلاب � يوليــو هــو عــدم وجــود أي ادعــاء بالحيــاد. ولذلــك فلا يمكــن
، لكنه ربما كان أقرب ما يمكن لانقلاب ، او  مقارنة تلك المحاولة بانقلابات عام

كثر تطرفا وعنفا بمراحل عدة. لكن بشكل أ



– اعتمد منفذو محاولة الانقلاب أيضا على عدم الاستقرار في الاتحاد الأوروبي وعدم تماسك دوله
داخليا، والمشكلات الاقتصادية والسياسية والأخلاقية التي تعصف به. الأهم من ذلك، أنهم اعتقدوا
أن الولايات المتحدة لن تقوم باتخاذ خطوات جادة لفرض عقوبات على تركيا في حالة نجاح الانقلاب،

لا سيما خلال الأشهر الخمسة الأخيرة لأوباما في البيت الأبيض.

كــثر هشاشــة في لحظاتهــا الأولى. ولذلــك فــإن – بشكــل عــام، تكــون محــاولات الانقلاب العســكري أ
الرسالة الأمريكية الغامضة التي تم إرسالها في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المنتخبة ديموقراطيا

تقاتل من أجل إفشال الانقلاب كان لها وقع الدعم الكامل بالنسبة لمدبري الانقلاب.

كاديميــة – يجــب علــى الحكومــة أن تلتفــت إلى حقيقــة أن الأكاديميــة العســكرية التركيــة في أنقــرة، وأ
القوات الجوية وكذلك مدرسة كولالي الثانوية العسكرية في إسطنبول، جميعهم شاركوا في محاولة
الانقلاب. وهذا يعني أن التعامل الذكي مع هذه المدارس في مرحلة ما بعد الانقلاب (وليس فقط في
أنقـرة واسـطنبول، وليـس فقـط في الأكاديميـة العسـكرية)، هـو المفتـاح لإعـادة تأهيـل القـوات المسـلحة
التركية على المدى الطويل، خاصة إذا ما علمنا أن عقلية التدخل التي تحكم الجيش تتكون أصلا من

خلال المدارس العسكرية.

كــثر حــذرا ويقظــة فيمــا يتعلــق بعــدم الســماح للجيــش بــالعودة – يجــب أيضــا أن تكــون الحكومــة أ
للأســاليب القديمــة المتمثلــة في إغلاق أبــواب الانتمــاء للمؤســسة العســكرية أمــام شرائــح معينــة في
يـد مـن المـواطنين مـن ذوي المجتمـع. ولا ينبغـي أن يُسـتغل تسـلل أتبـاع غـولن للجيـش لتبريـر منـع المز

التوجهات المحافظة من دخول المدارس العسكرية أو غيرها من مؤسسات الجيش.

– وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد صــار في حكــم المؤكــد أن محاولــة الانقلاب قــد أطُلقــت ونُفــذت مــن قبــل
ضبــاط حركــة غــولن، إلا أنــه لا يــزال ممكنــا أن يكــون “الغــولنيين” قــد ركبــوا موجــة القوميــة الجديــدة

واستغلوا خطابها داخل سلك الضباط.

– بالتزامن مع الأنباء التي تقول بعودة العسكريين المتهمين في القضية التي عُرفت باسم المطرقة عام
 إلى مواقعهم في الجيش، وتوليهم مناصب هامة في القوات المسلحة، وهي القضية التي كان
قد تم تلفيقها بواسطة أتباع غولن في الجيش للإطاحة ببعض منافسيهم، لا تصبح المخاوف الآن
متمثلة في وجود انقسامات داخل الجيش، بل في عدم وجود أي توازن داخل الجيش بين الأطراف

المختلفة.

– هنـاك العديـد مـن الإصلاحـات داخـل الجيـش والـتي تحتـاج لأن يتـم تنفيذهـا علـى المـدى الطويـل
والقصير ولذلك يجب أن تعاد إلى جدول أعمال الحكومة. حاول حزب العدالة والتنمية التعامل مع
هذه المسؤولة من خلال عدة إجراءات مثل إلغاء المادة  من النظام الأساسي للجيش والتي يمكن
أن يسـتخدمها العسـكريون لإضفـاء الشرعيـة علـى تـدخلاتهم في السـياسة. ولكـن يجـب علـى الحـزب

أيضا معالجة الأمر من خلال خطة تحول وإعادة هيكلة طويلة الأمد.
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